
برت4يه"،،،"أصسيفعن4آيرب!

بفصحوتبدآ،4891العاممنفلسطينيألاجئايخصىسيفعنبحئامعقدةرحلةمنانتقائيةيومياث

المساعدةالىودعوة،والتضامنالصداقةإلىترتكزقصةانقا.الكيبوتزاتاحدصفييهودقي

.أوريد-:-.

إدرش!.سماح:الإنكليزيةعننقلها.

المدافعينطليعةفيأ569العاممنذوهو،3491عاتمالقدسفيؤلد.(إناسيئ)أنثروبولوجيعالثمديفيسأوريالدكتور

منذإسرائيلوفيالصهيونيةالعقيدةفيالنقديينالباحثينرألروعلى،الفلسطينيةالحقوقولاسيما،الإنسانحقوقعن

8791،زذمنشورات:لندناأيارتهايددولةإسرائيل:المجالهذافيالكثيرةمنشوراتهمن.السبعيناتمنتصف

ريدينج:)ولبنانوسورياوفلسطينردنوالأإسرائيلفيالجنسيةقوانينفيمقارنةدراسة:والدولةالجنسية؟(991.و

سيراكيوز:،مشترك)تحريروتطبيقاتمقاربات:وسطالأالشردتىفيوالدولةالجنسية؟(7991،إيثاكامنشورات

الداخلمنالنضالاحتمالات،يةالا!يارتهايدإسرائيل:يهابلهمحدرومؤخرا؟(5002،سيراكيوزجمامعةمنشورات

.(3002،زد:لندنا

وزميلةول!ل!ا،اصأ(3أط9ول،43ص!ا)3الجنسيةدراسات،العالميةللمجلةالشرقأوسطيةالإقليميةاللجنةفيعفموديفيسوالدكتور

الإسلاميةالدراساتمعهدفيوكذلك،)3!لمص!*س!(اك!يترجامعةفيوالإسلاميةالعربيةالدراساتمعهدفيفخرفيباحمق

إسرائيل،فيالإنسانحقوقعنللدفاعجمعية:"البيت"مجلسورئي!ن،ول!(3)+!طدورهامجامعةفيوالشرقأوسطية

السياسيةللشؤونأعلىومديرمؤسئسوعفحو،فلسطينفيالإسرائيليللأيارتهايدالمناهضةالحركة:""مايابمجلس!ورئي!ن

الوطنيالمجلصرفيمراقثوعف!و،إسرائيلفيالجنسياتالمتعددةالإسكانيةالتعاونية:الفسيفساءمجموعاتفيوالقانونية

الفلسطيني.

وأشكرالرائعلتحريرهاسيلأريفيتالأشكركماالحدودأبعدإلىوالمفيدةالثاقبةولملاحظاتها،الورقةهذهمسؤدةلقراءتهاناتيفشيليشكزأوذ:ث

العربيالنصقراءةفيلمساعدتهاعليأبوميسرأيضتا
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وولم؟؟يئ!!ص!يم

لا!!لأ!؟!كل!

،!

ش!؟علم-!!!هملأمح!

كك!!محويرع

فما!!؟+؟كل!جمطلآ!نن!!؟

غوغل()خدمةخارطةفييتسحاقنير

ستةأبوسلمان

وهى،ناتيفشيلىالىانضممثحينكفهاالحكاية
-ءى!ا!لل

منزلفي،المدنيةالحقوقمجالفيناشطةصديقة

نيرأفحسبلليهودصهيونيةجماعيةأمزرعةكيبوتزفيعائلتها

.5002نيسان23السبتمساءفمبعءكيبوتزفيلإحياءيتسحاق

لكونيوإئمافقط،للعائلةصديقالكونيلاهناكإلىذهبث

عميقفضو4هوآخر،دافغوثمةأيضتا.نقدئآأنثروبولوجئآ

عاقا،أربعينقبل،فيهاأذثثأنشنقمنطقةصزيارةإلىللعودة

الإلزامي.العسكريالتجنيدمنبدلأالمدنيةالخدمة

قبلالمدرسيةبواجباتيقمثفقدنقدئآ،أنثروبولوجئآكنتوئا

البحثونظائم،خبرتيذلكفيوعاوننيرحلتيفيالشروع

فلسطينأطلسمؤلصسئة،أبوسلمانوصديقي"غويخل،"

الفلسطينية.النكبةعنالأبرزوالمرجغ4891

عامئنيئيتسحاقنيركيبوتزأنغلفثسلمانصديقيمن

بالعربيةناطقمخابراقيضابماوهو،مختارهاابنوأن،4691

قيادةفيأساسئآعنصزاكان)م!تيلوف(،ميتيفنجنيوئدعى

المنطقةضذ"يالماخ((منظمةمارسئهالذياليرقيالتطهير

4891(الأول)كانونالنكبةأثناءبأسرهاوغزةرفحبينالممتذة

نيرخارطةءئطهرعلىعثرث""غوغلالبحثنظاماستخدامعند

منبإذنوننشرها(،أعلاه)أنظريتسحاق

أ،ط"://!ح!53"،3لا.؟*هول(.حه!/ول4/1لاولحا،+،/مآه13،س!.،م!،+أ؟

3أ9،،؟-ص!أ:لثا//**.،،اه!2!*.حه!ح!أء/ءأ؟!لي/وللاول"،،ول،3.

!أء/ء331اص!!33).

فيريفيةمستعقرة31منواحدةهييتسحاقنير،اليوم

المجلس"لولايةوخاضعةفقط،لليهودمخمئصة،الضواحي

بنئهالذيالبغيضالسئاجمنقريبةوتقع"اشكولالإقليمي

بنته،ولكئها،أمنيةلأسباب،تزعمماعلى،الإسرائيليةالحكومة

لفتثوقدغزةقطاععلىسيطرتهاإبقاءأجلمن،الحقيقةفي

اللوغويؤذيهاالتيالرمزيةالرسالةإلىنظريناتيفشيلي

الصفحة)أنظراشكولالإقليميللمجلسالرسمي)الرمز(

تتحو4قميئسنبلةئظؤفهمحروتاحقلأيصوروالذي(،التالية

الشائكةالأسلاقيسياجءمنإلىسافها

53ا!ليساب



".أشكولالإقليميالمجلس)،دالرسمياللوغو

تلفيث02(50أيار)4اليهوديالفصحمنأسبوعينحوالىبعد

متاعهعنالبحثرحلةفيدفعئنيالتيالرسالةسلمانمن

للمنطقةالإسرائيليالغزوأثناءضاعسي!وهوألا،المتوازث

احتلالءوضثم:منتلاهوما4891-4791العاميقفي

أ!ري،"عزيزي

نأموتيلوفبنيمنتطلبأنفئفكنكالأمز،تتابغأنشئتإن

)القديتمسيقهأبي:بيتمنالمسروقةالأشياءبعضنيعيذ

وشهادات،الأولىالعالميةالحربإلىيعودووساقاوالقثم(،

القادةومراسلاتءمع،الجامعةفيوقبولهمالقانونفيإخوتي

والمكتبة.،عائليةوصوزاومصر،الأردنفيالعرب

مؤلصأهاروني،آرييههومعهكانالذياليالماخمنظمةضابط

وفيهول(،ول،حء(!414هم3أ203،!3+اللخيانةفرشئحكتاب

.غزةآباروبتسمييمممتلكاتنابأخذيعترف

تحياتيأطيب

"سلمان

الكيبوتزفيالفصح

وضيومهم،الكيبوتزأعضاءبينيتوزعونشخص،"قي

أقصىإلىالكيبوتزفيالعشاءقاعةملأوا

غيتارصوعازفامغنأقامهالذيالعرفن،تخفلوقدسعتها

منوقراءاثالكيبوتز،4أطفاأذاهامقطوعاثمستأنجرون،

منأعضاءتقديمهاعلىوتوالىسلقامعذةكيبوتزهغادة

بصوتءجهير.الكيبوتز

متضاربةخبيصةوهي-الهغادةمنالهزيلةالنسخةهذهإن

الوثنيةوالعبادة،الأرثوذكسيالتراثمنالمأخوذةالمقتطفاتمن

هي-الصهيونيالسياسيوالتلقين،الربيعفصلفيللطبيعة

فيالمنضويةالكيبوتزاتكلإلىيعطىالذيالرسميالنصن

ها-تزائير"ها-شومرها-آرتزي"ها-كيبوتزكيبوتزاتاتحاد

أومغالذيالإلهيالجماعيالعقابفيثزئفعمللاالنصوهذا

الميعادأ،أرضىأصهيونإلىالعودةولامصر،شعدبعلى
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يربطشزفيصهيونيئخئلءاستيطانيئبوجودثئممنويوحي

ايمونيمغوشبحركةأعلاهالكيبوتزاتاتحاذ

ماأبرزوكانالواجدث.يقتضيهماعلىمهفاتهمالعارضوننفذ

الطبيعةتمخدالتيالصهيونيةالأغانيمنسلسلةالسهرةفي

ذلكونجدثوقدالريفيينوالرعاة،الرعويةوالمروبخ،الرومنطيقية

مجتمعءللطبقاتفييجريكانلأئهما،حدثإلىسوريالئآأمزا

ماوأبعذ،العقاريةالحساباتفيأذنئهحتىمنخرط،الوسطى

حا4هوكما،القرويةالريفيةالخواليالأيامحياةعنيكون

معظمه.قياليوتمالكيبوتزمجتمع

فيالكيبوتزفصحفيالليلةتلكفحشب،واحذعنصزثمةكان

ذلكفيالعيمثنيعززالذيصلةءبالسياقذو،يتسحاقنير

الإسرائيليالنزاعسياقوأقصد،شرهابةالبلادوفيالكيبوتز

أغنيةمنجميلةنسخةهوالعنصمروهذا.المديدالفلسطيني-

إلىائبرستينأغنيةئنشيرآئبرستين.لهافاأوحذ"واحذ"نجذفي

نقديةء)أنظر"فتلةء"معولكن،اليهوديللفصحمختلفةصتقاليذ

5(أدناالمقتطص

فجأةتغئي"ولماذا

الأوحد؟الواحبالخذيعن

الفصغ.جاءولابعذ،يحللمالربيغ

إليك،بالنسبةتغئيروماذا

تغئز؟ماذا

تغئيرثالذيأنا

السنةهذه

كفها،الأخرىاللياليفيكها،الأخرىاللياليففي

أسئلةءفقط،أربعةلدفيكانت

آخر:سؤالأأسأكأنفأريدالليلةوأما

المفرغةالحلقةهذهتدوزبعذ،إلاتم،

والمضطقذ،المضطهذ

والمعذبئ؟ائمغدقي

؟"الجنونهذايتوففمتى

بقصدالأمز(1"أتابغبأنسلمان)وطقب(اقتراحإلىالآنلنعد

.4891غزوأثناءأبيهبيتمنالمسروقةالأشياءبعضىمكالقتحديد

يزاللاقداسميأنذلك؟النجاحاحتمالاتعنتساءلث

التيالعمريةالفئةمن،إسرائيلدولةمواطنيأذهانفيمطبوغا

الصهيونيةمعارضةرموزمنرمزبأئنيمقابلتها،علىأوشك

الذاكرةمنزشتخماعلى،الصهيونيةمعارضةأنيبدوولكن

لدولةالأمنيةالمؤسسةفدامىمنسأمابلهملمنالتاريخية

ولينالكيرمنكانواأئهمأوأذهانهح!،فيتنطبغلم،إسرائيل

.نشؤاأوسامحواإئهمبحيثالعريكة



)أرملة(ميتيفليناالسيدة

أيلول92فيمنزلهافيميتيفلينامعمقابلة.؟

زوجها.وفاةطيلةصمن!يى!ح!02!5جرلط

لكيسئةأبوسلمانعننيابةمقابلتهاطلبثأنئيأخبرئهاحين

اضطربثومكتبتيما،والقئمالقديمأبيهسيفمكانتحديذأحاوك

تذكرولا،المكتبةأوالسيفعنشيئاتغلملاإئهاقالتثمقليلأ

أخريأناقترحثلكئها.القبيلهذامنشيئاذكززونجهاأن

نأوغرضث،نيريمكيبوتزفيالقدامىالمحاربينمعمقابلة

فوزاداغيئيليأمنونإلىتعزفني

داغيئيلي.قال،"المكتبةأوالسيفعنشيئاليغلميكنلم"تجني

معينأنحينفي،48!\عاتمالأحداثمسرحإلىوصل"فقد

)ستينه(آرييهإلىتتحذثأنعليك.4791عاتماحئفتسئةأبو

الوحدةآمرالضابطإلىتتحدثأنالأفضلأو.أهاروني

أبراهامالجنرالواسضه،سثةأبومعيناحتلالذيأيحيدهأ

."تلفونهرقتمتغرفلينا.آذن)برن(

آذن)برن(أبراهامالمتقاعدالجنرال

غد!1،بعد(هامسه)ك!انرلمتفالساعدمجةأاذاكاتش!ألحنراءلىلمجال!ا

علىقصيزا،سروالأمرتدياينتظر،عاقا،97العمرمن

العنوانأخطئلنأنئيمنيتيفنلكي،منزلهأمامالرصيف

للثورةقائذايتذكرهالذيسئة،أبواستمآذنعرفحالأ

منزلهفيآذنوتضلكبل،الجنوبيةالمنطقةفيالعربية

نأيستطعلم)لكئه"تذكازا"إليهأعطيتاشمسيتثنصورتثيئ

إحدىمنالأسفلالهامشعلىائمعطي(.قنييتذكر

أبووإبراهيمالفه"عبدآذن.بخطبالعبريةكتبالصورتثيئ

تعليقفلاالثانيةالصورةأما"النقبفيالتمزدقائداسئة،

صورةبأئهابعذمافيسئةأبوسلمانغزفهاوقدتحتها،

عضه.ابنالفه،عبد

فيمعينخربةاحتفتالتي15أييلوغاالفرقةقائذآنذاكآذنكان

التيالمقاومةعلىورجائهأذنتغفبإنوما4891أيار14

اتخذواحتىما،حذإلىعنيدةمقاومةوكانت،هناكواجهوها

مصنوغامتواضغابيتاوجدواهناك.التفةرأسعلىلهممواقغ

كبيزاومخزتا،أساسهمنبتفجيرهقاموا،الطينيالقرميدمن

جانبه.إلىللأسلحة

غثرتفكيف،محتوياتهوكلهوذفزقدالبيثكان"إذاساعيث:

الصورتثن"؟هاتئيئعلى

المفؤضأنتذكر.الأحداثتواليطريقةتذكرعنآذنعجز

أهاروني،)ستينه(آرييه،آنذاكالمسفحةللقواتالثقافي

حصولكيفيةمنمتيفناليسلكئهالصورتثن،أعطاه

العمياء""المنطقةبسببمرتبكاآذنكانعليهماأهاروني

فقد؟المقابلةفيالمنعطفذلكعندانبثقثأئهابداالتي

آخرمكانءفيكانقدأهارونيموقعأنالدوامعلىافتزخن

النقبمن

التقة،أعلى،مفخروهالذيالطينيالبيتعنفضلأأئه،الظاهر

منمصنوغاأبيضنكبيزابيتاوكان.تحتهآخر،بيثثمةكان

أبوالفهعبدبيتهويكونقدالبيتهذاأنآذنظنالحجر.

ثم،اليومطواكالتفةأعلىعلىوجنوذه،هوبقي،وقدسئة

الثاني،البيتهذايدخلواأندونمن،قاعدتهمإلىعادوا

!.الأبهى

عاتمأذنقواثاحتفتهاالتيالتقةأعلىتحؤلفقد،اليومأما

".نيريمكيبوتزمقبرةإلى4891

فيقؤاتهحكايةأبالعبريةأ،الجئري/الغفئم،آذنكتافييفمئد

وصلثالتيالسراياأولىكانتأ5أكيتافشرئئة.المنطقةتلك

(،إسرائيلفيإيلاتإلىاسفهاغئر)التيرشراشأئمإلى

تكنلموثاالعمود.علىالإسرائيليالعلتمرقغقنهوآذنوكان

بالحئرولؤنواارتجلوافقد،إسرائيليةرسمميةأعلائمحوزتهمفي

وكانقماشءبيضاءقطعةعلىالأزرقئيئوالخطئيئداوودنجمة

كافيا.ذلك

احتلالإعا*دةحينوإلى،قاعدتهمإلىعودتهمتاريخبين

الثامنةأوغدهأأالفرقةيدعلى4891الأولكانونفيالمنطقة

قيادةتحتوكانت،سراياثلاثإحدىوهي،غولانيمن

معين.خربةمنطقةفيإسرائيليةقواتأيةتوجذلمأذن،

بشكلءهناكأيلوغهأفرقةتمركزثالأولكانونغزووبعد

دائم

سئة،أبومعينفيالمتمركزةالفرقةقامت9491نيسانفي

القاعدةعلىبالسيطرة،يستحاقنيرناحيةمنوالقادمة

الحجريالمنزلإلىنيريمكيبوتزوانتقل.احتفتهاالتيالأمامية

المنزليعدولم.ستةأبومنز4أئهافئرضنالذي،الأبيض

اليومموجوذا

،أغادركأنقبلأهاروني،بآرييهتتصلأنئضكنك"هلقلث

الصورتثيئ؟"علىحصلكيفلأرى

كاندقائقخمسمنأقلوفيبأشاطلبيفيآذنيجدلم

.السلاحفيالقدييمرفيمه،أهارونيارييهمعبمرحصيدردش

تابغاأهارونيكانلقدالعمياء""المنطقةانجلتالمحادثةوأثناء

الوقت.ذلكفيآذنلشرئة

فيمنزلهفيمعهموعذاودئرثأهاروني،إلىآذنعزفني

التاليئن.الأسبوعثنخلال"الفا"بيتكيبوتز

ستةأبوصورتيئلييصورأنآذنمنطلبثأغادر،أنقبل

طلبيإلىفأجابني،سلمانإلىأحؤلهماأنأستطيغلكي

لبحثيالأولىالمتواضعةالحتائجهيوهذهبسرويى
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غزفاوقدالبكرإ،الولدأوإبراهيمإ،الأبأستةأبوحسين

خطةيذكرالعدريالتعليقالكنالنقبفيالتمزدقائدابأئهما

،1(ستةأبووإبراهيمالفه"عبدأئهما

"رائع،.التاليالشكلعلىتقريتا،الفورى،سلمانرذوجاء

روحيأنأشعرشكزا.شكزاالإثارةذروةفيأنا..ئعرا.

لبثوماالانتظار..."يسعنيلا.رجاغمزيذا،شباتها.تستعيد

إضافية:معلوماثذلكتبعثأن

أ!ري،"عزيزي

التقاطفماتئملقدفثتشئيئوكاناإخوك!إلىالصورتئيئأرسلث

.القاهرةأو(الأرجح)علىالقدسفيإفا،الأربعينياتأوائلفي

والثانيةالقانونيذرسكانالذياليكرابنهمعلأبيهيالأولى

منوكانولذه،كأئهأبيكنففيترعرعالذيعفيلابنهي

-)3691الكبرىالثورةمنذالفلسطينيةالوطنيةالحركةقادة

أبومعينعلىالهجومعنأهارونيقالهمايليمافي9391(.

قريتياسئة،

عبديعيشحيثإئه"الاسمتعرفالكتيبةكلكانت.معين"خربة

فيالخو!تشتزالذيوالرجل،النقبعصاباتقائذستة،أبوالفه

العائلة"واحترامبرهبةيمينطقهبدوك!كلكانالذيالاسئم.مكانكل

بالبلادصلاتذاتوكانت،بأكملهالنقدتخكمتالتيالوجيهة

بالفعل.فغرياأمزاستةأبومنزلي4احتلاكانلقد.المجاورة

7003-هـ5/6ليداا38

العحة()ابنالفهعبد

لاثراءالصحراءوسطففيوصئيقناسئةأبومنزلإلىذهبنا

شاحنة،راديو،،كثيرةوأوروبيةشرقيةملابسن،مترفأثاثيصذق

منهائمضخئمأرشيصالفضئة،منمصنوغجميلبدويسيص

حسنإلىالأردنمنالفهعبدالأميرمنرسائل،والوثائقالصور

تخمنمحاماةشهادةمصر("فيالمسلمينالإخوان)زعيمالبئا

جانبإلىبالإنجليزيةلشكسييرعطيلكتاب؟العائلةأفرادأحذ

أئهمع،الأسلحةمخزنوجدناحينذروتهاسعادئتاوبلغثالقرآن

أهارونيأكلأمانتهىأ((الكثير.فيهيكنلم

إلينا.العودةفيالخاصةطريقئهوله.طويلةذاكرةللتاريخ

المزيد.أنتظزجديدمنشكزا

الأمانيأحز

سلمان"

الصورتئيئ،علىالمعفقكانأئآأئه،رشتخلاحقةمراسلاتفي

يحملالذيالرجلأي،سلمانأبياستمأنذلكأخطفقد

الفهعبدلا،حسينهوالسيص،

فيآميث،السيفوجويىعلىمصوزابرهاناامتلكثوقد،والآن

مكانهتحديبباتجا؟أتقذمأن



)1(أهاروني)ستينه(آرييهالمتقاعدالجنرال

دلأإل!متينه(لأهاتمث!ريناليهالمتقاكيبوتزبالجنرفال،التقي!ظ

إليهآلالذيالمكانعنفكرةأدنىيملكلاأئهمنهلأغلم50،02

المكتبة.أوالسيص

أهارونيأقالأكماسئةأبولمعينالخاصةوالملفاتالوثائقلعل

يدعلىالمنقولةالأملاكنه!ثكانولقد.المخابراتصادرئهاقد

عنهئينغولم،منتشزاأمزا4891حربفيالإسراثيليةالقوات

ذلكفي8()الكتيبةالصلةذاتالكتيبةقائدأما.يجبكما

)جيري(يائير.توفيالذيليف،-بارحاييمفكانالوقت

يفلكفلعفه8،الكتيبةفيالاستخباراترئيسنكانبوبرمان

به.الضلأهارونياللغز.لهذامفتاخا

عدؤآلكونهسثةأبوالفهلعبدكبيزااحتراقايكنبوبرمانكان

وأن4891،أيار13فياحئفتستةأبومعينأنغلفثومنه.مرعتا

بوبرمانشاركوقد.التالياليومفينيريمهاجمالمصريالجيش

حينولكئهأهاروني(،فعل)ومثقهستةأبومعينعلىالهجومفي

.قالكماأذكر،"ما"علىفارغا،كانسئةأبومنزكدخل

مذكراته.فيالمنزكستينهؤصتص"لقدفقلث:ذكرهماتحذيث

بينمنوإنيصذق،لاغتىعنيكشفسئةأبومنزلإنوقال

"هناكجميلأفضئةبدوثآسيقاالكنوز

بوبرمان.أجابقط،"سيقاهناكأز"لم

لأهارونيالسفاعةأعطيث

الجزءفيأهارونيقاليدك،"فيكانالسيصأنأعتقد"لكئني

الهاتف.منللسفاعةالمقابل

يديإلىالسفاعةعادت

غامضتارابطاولوشيء"أفيدليلأ"إعطائيعلىبوبرمانختثث

والحرباتوالسكاكينبالخناجرموتغاكانليف-بار"حاييمقال:

فإثنيفعلأ،أيدينافيالسي!وقعفإن.الأنواعكلمنوالسيوف

نأإلأ.((ذلكنحوأولفترة:قصيرةء،بالذاتيدهفيوقعأئهآفترض

بار-مهجععنبوبرمانمهجغيفصلكانفحسبرفيغاحائطا

ذلكبوبرمانلعرفليف-باريدفيالسيصوقعفلو.ليف

.انذاكهناككان)أهاروني(ستينهإنثم.بالتأكيد

اقترح،ليف-بارأرملةإلىأتحذثأنإذن،عليئ،ربما

.المساعدةتستطيعأثهافيشأأئهإلأ.بوبرمان

"أتساءل:تمتمثمبرأسهأومأأهارونيإلىالسفاعةآعدثحين

أئهمنبوبرمانذكرهأنسبقماإلىمشيزاذلك،"قاللماذا

أتجئبأنأستطيع"لا.فارغاوجدهسئةأبومنزكذخلحين

الذيالمخابراتلرجلنموذبخفهو.الصثراحبالكذباتهاقه

الأمور."بعضعنيشكتأنعليهأنيعتقد

نبحثأن:السيفموقعلتحديدإضافيةباقتراحاتصأهارونيطقغ

ونيريم.ريفيفيملكيبوتزثن،التابعةوالأرشيفاتالمتاحففي

الشروركلأساسفيهوالطمغأنعلىاتفقناوقدافترقنا

رسالةأرسلثقدكنثأنوبعد.والسياسيةالاجتماعية

تلفيثألفا،بيتمعلوماتءعنفيهأطلدثسلمانإلىإلكترونية

التالية:الرسالةعودتيعندمنه

أيري،"عزيزي

بيتخربةأرضعلىمبنئتانمستعقزتانوحفتسيباهألفابيت

في4ألفابيتمستعمرةئنيثوقد.بالمياهغنيئمكانإئه.ألفا

ألفابيتخربةتطهرلالماذايفممئروهذا.2291الثانيتشرين

خرائح!سابقةءفقط."فيإلأ

أثهليخبرنيأهارونيائصل،الأولتشرينا8،التالياليومفي

وسألها،بزيارتيوأخبرها،رحيليبعدليف-بارتامارهاتص

إثهاليف-بارقالت.سثةأبوسيفعنشيءأفيتغلمكانتإن

يقتنيفاالتيالأسلحةمجموعةتحدثزمن،أفيفيتكن،لم

.وأقاربأصدقاءإلىموتهبعدجميغهاأهدتهاوإئهازوخها،

الجلوسآغرفةفييتدلىسيفءكهبيروجوذتتذكرأثهاوأضافت

أيضتاهوأهدثهأئهاتعتقدلكئها

.مجذذاأبأهارونيأليف-بارائصلثدقيقةثلاثينحوالىبعد

منالأعلىالر!علىالسيصوضعتأئهافجأةتذكرثفقد

!هناكالسيصكان.ونظرثبسفمصفجاءت.المكتبة

السيفنعم،.فوزاليف-باربتاماروائضلت،الابتهابخغمرني

إئنيقلت.إياهتعطينيأنسئشعدها،ونعمحوزتها؟في

.مساغالسابعةعندمنزلهافيسأكون

(1)ليف-بارتامار

لواذلأفىلمساجهامابجلوليخهاأورنم!خثفاباعائلئهاماذا

السيص؟إعطائيبعدمالإسرائيليةالاستخباراتأوالإسرائيلي

قرعث50،02الأولتشرين18ظهربعدمنربغاإلأالثانيةفي

ما،نوغاكبيرةأماميةحديقةثمة.ليف-بارمنزلأنترفون

غيزولكئهامريحةفيلاإلىوئفضي،جيدةبعنايةصوتحظى

.آذن4آجيرائها،يشئغلهالذيالمنزلشأن،باهظة

"الانتظارعلىآفؤلمباكزاجئث"وقدقلث،،"ديفيسأوري"أنا

بالحيوية،مفغمة،جميلةمرخبة،،والسبعينالتاسعةفيامرأة

إلىقصيرةودردشةالشاقيعليئوغرضث،الداخلإلىقادئني

بالسيف.لتأتيذهبثفيما،هناكبقيثالمطبخمائدة

سألث.؟"السيفباستلامإيصالأأعطيلثأن"أتريدينني

فيئيشهمأنآمل.إئاهبإعطائذسعيدة"أنا،قالتلا،"،اه"

بعضنأنأخبرتنيقدوكانت"قلتكما،التسويةائجاه

بارميتزفاهمناسباتفيأهدئهاقدكثيزاتكرههاالتيالأسلحة

تحفلسنوهي،عشرةالثالثةاليهودفيالولذيبلغأحين

مننفسيأتمالألمأالآدأب-الدينيئنوالواجبالمسؤولية

إلىأكرهها()مثلماتكرههاهديةإرسالهاسببعنالتساؤل

مناسباتءكتلك.

التقاطيتئمأنواقترحث،والتسليمالتسفمتوثيقأردثذلكومع

وئفكن،بفرحطلبناإلىأجابناالجيرانأحد.صورةءتذكارية

التالية:الصفحةعلىالحصيلةرؤية

93بللأداا



السيص.ديفيسآوريتسفخ!ليف-بارتامار

السيفعلىآفبضوأناسيارتيإلىوعدث،المنزكغادرث

عهدةفي،وقتءممكنوبأسرع،وضعهعلىعازقا،بيدي

جبارينتوفيقالمحاميصديقي

فبدأ،السيفسفمئهحتىتوفيقبيتعتبةتجاوزثإنما

المنقوشنالكلاتممئزقنهوتوفيقكانبعنايةبفحصه

ليف،-بارالأركانقائدإلى"الغمد.علىخفئةعبريةصبأحرف

أبوعودةالشيخمنالعظاظمة،عشيرةزيارتكبمناسبة

الأصلي،الجفذأنتوفيقورأى"7191نيسان18معضر،

بالذهبمرصئغاكانللتؤ،تفخصهالذيلليفدخلاقا

الكريمة.والأحجار

،أعلاهالرقميةالصورةأالإلكترونيأبالبريدسلمانإلىأرسلث

وحيدةوسيلةثمةكانت.أبيهكسثصيبدوالسيفأنفأكد

معفر.أبوعودةمعمقابلةأخرفيأنذلكمنللتثئت

الجيشمعرئيسئآمتعاملأ،يزالومامعفر،أبوعودةكان

سئةأبوسيصيكونأنمستبغذاوليس.النقبفيالإسرائيلي

تئموأئهستة،أبولمعينالعرقيالتطهيرأثناءيدئهبينوقيقد

إلىثممنمرحلةءتاليةءوأغطيفيالجمدعلىالكلماتنقشن

لاعودةأبومعفرشهادةأنعلىليف-بارالأركانرئيس

شهاداتإلىالركونكثيزايمئعبإذعليها"الركونئفكن

نواصله.أنينبغيكانماكلذلككانلكنالعماوء

7002-5/6ب!ليساا04

)2(أهاروني)ستينه(آرييهالمتقاعدالجنرال

تشرينمنالسادسفيمجذذاأهارونيارييهبيإلملك

صباخاالتاسعة50،02الثاني

الذيالسيفنجفبعلىالمنقوشةالعبريةالكلماتعنأخبرئه

قال،شعورهمنمتيفتايكنلم.ليف-بارتامارإئاهأعطتني

وطئثأنمنذ،المسألةولكن،مهتزةالحدثذلكعنوذاكرئهلي،

قال،كمايتذكز،أئهيبدووالآنلسببءمابانهئراود،منزلهعتبة

بيرفيالمزةالمعركةبعدريفيفيمكيبوتزإلىأعطيالسيفأن

وقالهناكفقدواالذينعشرالخمسةللمقاتلينتقديزا،عسلوج

متحففيزالماالسيصيكونأنكثيزائختملإئهأهاروني

أرشيفاته.أوريفيفيمكيبوتز

نأفيالفضلئعزى،4391عاتمالمشئدريفيفيم،كيبوتزإلى

نهايةفيوضئحةالإسرائيليالجيشلسيطرةخضتغالنقب

الهجونمريفيفيمقاومثفقدإسرائيلدولةإلىالمطاف

الاستعمارنجاحفيمهفآإسهاماوقذمتالمصريالعسكري

البلادجنوبيفيالصهيونيالسياسي

)يانقله(ياعاقوفعلىفأجفثالكيبوتز،سزأمانةهاتفث

فيرفيغوعضؤ4891العاممنقديحةمحارلثوهوشميثن،

ريفيفيمكيبوتز



فيالثلاثاء،مباشرةالتالياليومفيلقائيعلىشميثنوافق

عصزاالتالثةالساعة،الثانيتشرينمنالثامن

نتبمث!ن(نقله)ياقوفعايا

مفغئم،والسبعينالتاسعةفيرجلشميثنيانقلهأن.

راجح.جيدةءوعقلصبصحةصيتمثعودوذ،،بالحياةلبيم

قلت.سيف،"عنبحتاريفيفيمإلى"جئث

."شرقيلقد.هنايعدلمالسيفأن"غيرفوزا،شميثنرذ"آه،"

وأنا،مقاطغاسألثستة؟"أبوحسينالشيخسي!"أتقصد

لهفتي.كبحعنأعجزأكاد

ابنسعيدالشيخسيصذلككان"لقدشميثن،رذلا،""آه،

عودةالشيخ4وخاالعظاظمة،لعشيرةالأو4الشيغوهوسعيد،

إلىالحدوذغتزمعفرأبوعودةالشيخبأنيقالمعفر.أبو

الذييحيلي،أرييهلفيفيم،مختارمنلي!آزخاتهوقتلمصر

أبوعودةالشيخولاءكانلقد.9491العامحوالىكمينفيفتل

أرييهوكانلمصر.خاليماولاءكانحينفي،إسرائيللدولةمعفر

خاته،عودةقتلأنوبعدلخآأخوئنمعفرأبووعودةيحيلي

اختفىيوموذات.لفيفيملكيبوتزغنيمةوقذمهسيفهأخذ

شرق."لقدالسيص.

سألث؟"السيفشكلكان"ما

ونصفمترحوالىطوئه،رائعةعئنة"كانشميثن،قال،""آه

يكونأنئرخحمافيفغقذ،الكريمةبالحجارةمزينالمتر،

(1فضئئآغمذا

المحاميعهدةفيامتايفبعالذيالسيفأنباليفيخطر

المسروقسعيد،ابنسعيدسيففعلأيكونقدجبارينتوفيق

حجارتهوأن،ريفيفيمكيبوتزفيالمناسباتإحياءقاعةمن

قائدإلىمعفرأبوالشيخأعطاهثمعنه،ئزعثقدالكريمة

ليف-بارالإسرائيليالأركان

)2(ليف-بارتامار

بار-تاماربياتصلثالثانيتشرينمنالتاسع

تلاالذياليومففي.مذهلةأخبازاإليئحاملةليف"

الإسرائيليالموسادلجهازالسابقالرئيسنبهاالضل،زيارتي

أبوعودةسيفعنليسثنهاأميثمائير(6891-)6391

يوم،قبلديفيسأوريإلىأعطئهبأئهاأخبرئهوحينمعفر.

الاستقامةمنليف-بارتاماركانت."غضتا"استشاط

أوحثأئهاغيرإليها،السيفإعادةمئيتطلدثلمبحيثالخلقية

موافقتهاأنويأكنولم.بذلك

ليف،-بارتامارهاتفخطوطأو،هاتفيخطوطأنإذن،يبدو،

سبيلعلىمختلفةالأسبابمراقبةكانتمغا،نحنخطوطناأو

قزرثالإسرائيلية"الأمنيةالوكالات"منواحدةوأن(،الافتراض

ائشتزقة.المعلومالتتستغلأوأنالتنصثتلاقانونيةتتجاهلأن

كقهالأمرحيالليف-بارتامارتشعركيفالآنأتساءل

معفرأبوعودةالشيخ

كانون14فيالسلامشئقيبفيعودةالشيخاورلفى

خطوطذاأبيضنمعطقامرتديا60،02الثاني".

منالتسعينيتخطىأئهفيشذلاذهبثةبياقةومزئتاذهبية

السمع.وثقيل،عمره

"الأول.وبمهفتيبنفسيعزفثهكذا""سيوفبثلاثةمهتثم"أنا

إحيماءقاعةمنشرقالذيسعيد،ابنسعيدالشيخسيصهو

حسينالشيخسيصهووالثانيريفيفيمكيبوتزفيالذكريات

هووالثالثسئةأبومعينفيمنزلهمنالمسرونسئة،أبو

ليف-بارحاييمالأركانرئيسإلىبنفسكقذمتهالذيالسيف

"7191عاتمالعظاظمةعشيرةزيارتهبمناسبة

فيشميثنمنغلمئهقدكنثماإلىالكثيز!ودةالشيغيزدلم

فيالروايةعذلأئهغير.سعيدابنسعيدخالهسيصخص!ما

كيبوتزإلىالسيصأخذفنهويكنلمإذفيها:دوزهخمنما

فخلال.خاتهقتلأنبعدهناكإلىالسيصخلبولاريفيفيم،

متحفسنمقاتلقتضيحيلي،فتلحيثعسلوج،مخفرمعركة

إلىبهواندفعسعيدابنسيصاليهود،""قتليإلىيتونشالث،

كيبوتزإلىغنيمةالسي!وخملالفور،علىففتل،الوغىساحة

ريفيفيم

علىعودةالشيخأحالنيفقدستة،أبوسيفإلىبالنسبةأما

هذا،وكانالطرابين"عشيرةمنالصانعسليمانالشيخأقارب

وتحالفا،النقببدوعليةمنماتااثنثنأحذ،عودةالشيخبحسب

من،غليئأنوأعلمني.ثالتهمأعودةالشيخأهووكاناليهود،مع

أقارلتأقابلأن،سئةأبومعينعنمعلوماتعلىالحصولأجل

ابن،الصانعمحمودالشيخولاسئما،الصانعسليمانالشيخ

اشتراهفقدليف-بارإلىقذمهالذيالسيفأماالفهعبدأخيه

إسرائيلإلىوهزبهغزةمن

الصانعمحمودالشيخ

زخلث،الصانعطرابينعشيرة،الصانعالشيخ..

حربأثرالنقبغربىفيأراضيهامنالأمرأدلعسيره

إلىوالخصبةالشاسعةأراضيهاأعطيثوقد4891

مزارغتحويتعاونيةأمستوطناتوالموشافاتالكيبوتزات

ولبلدةالإقليميئنوميرهافيمأشكوللمجلسيئالتابعة!فردية

المنطقة"أومر"موشافصيرورةومع.للتنميةالمرصودةأوفاقيم

السبع،بئرفياليهوديةالعلياالوسطىللطبقةالمفضئلةالسكنية

التيالفقيرةالاع!واخيةالبلدةمنقربهافيالطبقةهذهوتجذث

وبدلأ.يومبعديومإزعاخايزدادأمزاالصانعطرابينيفطنها

وإعطائها،القضائيةأومرولايةتحتالصانعطرابينوضعمن

14بليداا



الأخيرةللبلدةالتحتيةالبنىبهاتتمتعالتيالامتيازاتثممن

نأبهايخدرما!علىمختل!موقعصإلىأومرتتحولبحيث

طرابيينوإسكاب"الوسخ"%زالةعلىالسلطاثغزمت(،تكونه

مكانءجديدءآخر.فيالصانع

وأرشدثالظهر،بعدمنالخامسةحوالىالصانعطرابينبلغث

بهرخبمحمود.الشيخيعيشحيث()الصفيحالئتكبيوتإلى

بابتسامة/بيضاء،جلابيةيرتديكانالذيمحمود،الشيخ

.البياضكاملةمغمورةءبلحيةءواسعةيم

وهو9391(،عاتم)و"لدسنواتبأربعمنيأكبزكهلأ،رجلأكان

أمعمتعاملينبدويينشبكةمنجزءجذآكبيرحذإلى

نفسيما.لشعبهاخرابءكبيرفيتسئبثأإسرائيل

ينتقللم!لمهحذعلىالسيفوإنستة،أبوسيصيزلمإثهقال

منكزازنسيممعيكونقدأئهغير،عائلتهأفرادمنأفييدإلى

الحاكتم-أخرىأموربينمن-كانالأخيروهذاأومر،موشاف

المحتل.غزةقطاعفييونسخانلقضاءالسابقالعسكرفي

الشيخرأىوقد،الأسلحةيخمعليف،-بارشأنشأنهفكزاز،

كانورئماأومر،فيبيتهفيعينهبأئمأسلحتهمجموعةمحمود

بينها.منسئةأبوحسينسيص

كزازنسيم

اتصمال!كلىبنسعمجموكزسنهةبمندثآحاعلىلألساخلممةأمسالعلول

سيفعنبحتاالمقابلاتمنبسلسلةقياميأثناءوذلك،أسلحته

وربما،سيوفهعلىبالاطلاعالإذنوطلبثسثةأبوسلمان

صورةءلهاالتقاط

أئهاذعىأيضتاعدائئآوكانبلمعي،متعاوتاكزازيكنلم

إئهوقالالبدو،فيهمبمن،أصدقائهعلىالأسلحةمجموعةؤزع

يكنلم.برؤيتهليتجشمحلنوإثهفقط،بسيفءواحداحتفظ

الأمور.هذهلمثل،الوقتولاالاهتماتم،يملك

توفيقئآوبدابيائضلمساءوالنصفالسابعةفيولكن

ساعةخلالتصزفاتهتغييرإلىدفعهالذيالسببعنتساءلث

تمفكهفضوتهلعلفقطونصف

أسلحتهمجموعةأعطىإئهوقالكفهحديثيإلىكزازأستمع

بتصويرهما.لييشمحكانإنسألئهبسيفئيئواحتفظ،بالفعل

السيفعلىسأتعزفكيفوسألني،بذلكيشمحلنإئهقال

منقراجعيأستشيرأنعليئإنقلث.رأيئهإنعنهأبحثالذي

بعلاماتءمحذدةوأعوذجديد

.ا،لمساعدتكجهديقصارى4"وسأبذ،قال،"ذلك"أفعل

7002-5/6الرساب42

المتقاعدالجنرالأنلكزازذكرثأعلاهالحديثسياقفي

أبولحسببنصورةليصتوربحيثالطيبةمنكانآذنأبراهام

بالنسبةيكنلمذلكلكن./البحثموضوغالسيصمتقفذاسئة

.آذنليقذمهماإليهأرسلأنعلىفاتفقنا،كافياكزازإلى

فيرغبتهعلىجديدمنمشذذا،الإلكترونيعنواتهأعطاني

.أذنصورتيئإليهأرسلثالتالياليوموفي.مساعدتي

إليهتوصئلثماأخزذلكوكان

الرحلةسكةعلىلوضعيسئةأبولسلمانقديناء.

يقوتمأنيستطغلمأئهوئخزننيأع!ه،المؤزخةالا

اللاجئينورفاقهسلمانعلىإن15واسفا.بنفسهبها

التشريغئئطلحتىيئتظرواأن4891العاممنالفلسطينيين

وئستبذكأالعنصريالتمييزياالأيارتهايديالإسرائيلى

فلسطيننافيالتعديلهذايتثمحينفإلى.ديموقراطيبدستويى

الأساسيئالفاعكفإن،أفريقياجنوبيفيجرىكما،الحبيبة

اللاجئينورفاقهستةأبوسلمانأفي،القصةهذهفيالغائدت

خمسةحوالىيثلغونالذين48!1عاممنالفلسطينيين

الكاشفةالدربهذهمنالاقترابمنقانونثةممنوعون،ملايين

"قانونبموجب"المتغئبين"بمصئفوناليوموهم.الملهمة

.0591لعامإسرائيلفيالمتغئيين"أملاك

أطيافبمختلفالالتقاءمنهؤلاءسئمنع،الوقثذلكيأتيأنإلى

عبرالبحثفيالانخراطومن،طريقيفيصادفئهمالذينالناس

تجربتيكثيزاآئرثالتيالمباشرةوالمواجهاتالهاتفيةالاتصالات

توتزاتزدادالتيالنكساتمعالجةمنوسئفنعونوالمهنيةالفردية

منوسئفنعون.ماتقذيمأواختراقصاحتمالاتإلىالتوصئلتئمكفما

الآئمومن،الخنقبصدمةالإحساسومن،الإحباطاتمعالتكئف

الكولونياليالطمععنالناجمةالوحشيةبسببالمشروع

الرئيسيونضحاياهكانالذيالصهيونيالسياسيوالأيارتهايد

الفلسطينيالعربيئالشعدت:فلسطينفيالأصليئالشع!ب

إلىسئةأبوسلمانعودةفيإسهاقااليومياتهذهأهديإثني

فيوإسهاقا،4891العاممنالفلسطينييناللاجئينكلجانب

أفكرأنأستطيعولا"إسرائيل"دولةداخلأملاكهماستعادة

منالعاملهذااليهوديالفصحاحتفاللإحياءطريقةءأفضلفي

أيضتانشرهفيآملأ،سلمانإلىالشرذهذاأهديأن

هذالإنهاءأفضلطريقةصفيأفكرأنأستطيعلاأئنيكما

ئوصليمعلومةءقدأيةيملكقنكلإلىأتوشلأنمنالسرد

بالاتصاليتفضئلأن،وكتبهسئةأبوحسينالشيخسيفإلى

اعول)أ.هء.،+هشأ،ضأ"!713!4التاليالعنوانعلىبي

فلسطين


